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ما إن وصل الرد الأول والذي هو بعنوان 
«ولاة الأمور قسمان العلماء والأمراء» 
إلى حملة لواء 
«إخراج العلماء من ولاة الأمور) 
إلا وثارت ثائرتهم وأطلقوا شبهاتهم ليُشْوّشوا عليه ويُبطلوه 


فجاء الرد الثاني والذي هو بين أيدينا مبطلاً لشبهاتهم ومسقطًا لها 
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ههه و«وم» ميات أَبْيرَسْحَوْلَ رِسَالةَ 


ومن عباراتهم وشبهاتهم التي أطلقوها انتصارًا لقولهم ومذهبهم الجديد 

ب: «إخراج العلماء من ولاة الأمور): 

© استدلالهم بقول ابن تيمية رََهُآنَهُ بأن معرفة سبب نزول الآية يعين على 
فهم الآية وأن سبب نزول هذه الآية إنما هو في الآمراء دون العلماء 

© إصرارهم وتأكيدهم علئ عدم ثبوت إدخال العلماء في ولاة الأمور عن 
أحد من الصحابة 5 50 

© تشغيبهم علئ كون الإمام الطبري يُدخل العلماء في ولاة الأمور وعلئ 
كون الخلاف عنده في تفسير الآية داخلاً في خلاف التنوع 

# إظهارهم القائلين بإدخال العلماء في ولاة الأمور وكأنهم مخالفون 
للصحابة ويه وخارجون عن هديهم 

وذلك بإطلاق عبارات دلالتها ظاهرة علئ ذلك 

وه :من النل الذي أرريذ ييه الباطان 

كقول قائلهم 

«فالأولئ أو الواجب هو تقديم قول الصحابة على من دونهم) 

وقول الآخر ومن مقال واحد فقطء فضلاً عن أقواله الأخرئ 

«لم يختلف الصحابة في تفسير الولاة بالأمراء دون غيرهم... 

قال شيخ الإسلام: ولا يكون بعد الصحابة أفضل من الصحابة 

قال شيخ الإسلام: الصحابة الذين هم أكمل الآمة في معرفة دينه واتباعه 


- يعني النبي كلكو - 


ا دايا #ه#هععع هجوو 


قال شيخ الإسلام: لم يستوعب الحق إلا من اتبع المهاجرين والأنصار 

قال ابن القيم: أفهام الصحابة ‏ فوق أفهام الجميع وعلمهم بمقاصد 
نبيهم وقواعد دينه وشرعه أتم من علم كل من جاء بعدهم 

قال النخعي: لو رأيت الصحابة يتوضؤون إلى الكوعين لتوضأت كذلك وأنا 
أقرأها إلئ المرافق وذلك لآنهم لا يتهمون في ترك السئن وهم أرباب العلم..» 

# ثم بعد كل هذه العبارات والتقريرات الواضحة التي يتضح بها مرادهم 
يقولون: فهمتمونا خطأ. 

#© ثم يطلقون ألسنتهم بالظلم والزور والبهتان علئ كل من يتصدئ لقولهم 
ومذهبهم الباطل 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد 
أن لا إله إلا الله» وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

«يَتأيّها أَلّذِينَ ءَامَئُوأ أتَُوأ أله حَقّ كُقَاتِه وَلَا كمُوتُنَ إلا وأَهْم مُسْلِمُونَ4 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

«يتأَيّهَا آلدّاس أنَّقُواْ رَبَكُمْ الى خَلَقَكُم من نفس وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِئْهَا 


آلنّهَ كن عَلَيكُمَ رَقِيبَاك [النساء: .]١‏ 

ليَتأيّها ألذِينَ َامئُوأأنَهُوا أله وفوا ولا سَدِيدَا © يُضْلِحْ لَحْمْ أَعْملَكُمْ وَيَغْفرْ 
لَكُمْ ال وَمَن يْطِع آله وَرَسُولَهُ فَقَدْ قَارَ فَْرَا عَظِيمَاك [الأحزاب: .]71-07٠١‏ 

اناداشام: 

فإن خير الحديث كلام الله» وخير الهدي هدي محمد ويَكِْيِه وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضا١دلة‏ في النار. 

ثم أما بعد: 

فعند كتابتي لرسالة: «ولاة الآأمور قسمان: العلماء والأمراء»؛ وقفت علئ عدة 
مسائل ومباحث. منها ما يتعلق ببعض الأسانيد» ومنها ما جاء في صحيفة علي بن 
أبي طلحة في التفسير عن ابن عباس ذل وما جاء من أقوال بعض أهل العلم فيهاء 
واختلافهم حولهاء وغير ذلك مما لا أرئ فائدة من ذكره في هذه الرسالة الآن. 


0 


الا ا ًا #©ههب----ه»» 


ولكنني - يعلم الله - أعرضت عنه لظني بهو لاء الإخوة أن القول إذا جاءهم 
علئ هذه الصفة التي ذكرت, وبهذه الصورة التي اجتمعت فيها الآثار والأقوال 
التي لا وجود لما يدفعها من أقوال مضادة لهاء بل واجتمع فيها الفهم لهذه 
المسألة من كل هؤلاء الأئمة» فإني لن أرئ منهم إلا التسليم التام والانقياد لهذه 
الآثار» ولهذه الأقوال السلفية الأثرية. 

أو إن لم يكن كذلكء فعلئ الأقل: سيفتح أمامهم باب بحث المسألة» والنظر 
فيها من جديد» دون استعجال في ردهاء ودون تعصب منهم لرأيهم» ولِما قرروه. 

ولكن: الحمد لله عل كل حال» فلست ممن يحمل الناس علئ قوله؛ أو 
ممن يحب ذلكء والعياذ بالله» ولم يحملني علئ الكتابة - والله أعلم بالنوايا - 
إلا إرادة الخير» واتباع الحق, لي ولإخواني السلفيين خاصة» وللمسلمين عامة. 

وقد حرصت على إيراد كلام الإمام الطبري رَمَدَاانَهُ (ت: ٠"ه)؛‏ الذي 
يُعتبر رأسًا عند أصحاب هذا المنهج الجديد؛ الذي يمنع من إدخال العلماء في 
ولاة الأمورء فتتبعت أقواله بما هو ظاهر في الرسالة» وذكرت فيما ذكرت: بأنه 
قد فسر لأأَوْلى الْأَمْرِ بالأمراء» ثم لَكّا شرع في ذكر أقوال أهل التأويل المؤيّدة 
لقوله وتفسيره» ذكر معهم ما يدل علئ أنه يشمل العلماء وأهل الفقه في الدين» 
إذ ذكر من الآثار ما يشمل الطائفتين» طائفة الأمراء» وطائفة العلماء» وذلك فيما 
كر قاض رن ل ب رسهيا الهاي ندال الجر كان لعفا 
ذكر هذا مع ترجيحه بأنهم الأمراء خاصة: فلم أُغفْل شينًا من أقواله فيما يظهر 
لي علئ الآقل» والحمد لله. 

بل قد ذكرت أن القول بأن العلماء داخلون في «ولاة الأمور»» وأن هذه 


ههه و«وم» ميات أَبْيرَسْحَوْلَ رِسَالةَ 


اللفظة تشملهم: 

# قاله من الصحابة: عبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله» وذكره عبد الله 
بن عباس عن عمر بن الخطابء 8# أجمعين» ولم يوجد في الصحابة من 
أنكره عليهم. 

© وقاله من التابعين: أبو العالية رفيع بن مهران (ت: ٠4ه).‏ ومجاهد بن 
جبر (ت: 7١٠ه).»‏ وعكرمة مولئ ابن عباس (ت: 5١٠١ه).»‏ والحسن البصري 
(رت: ٠ه».‏ وعطاء بن أبي رباح (ت: 5١١ه)»‏ وقتادة بن دعامة السدوسي 
(رت: 118ه). ولم يوجد في التابعين أيضًا من أنكر عليهم هذا القول» بل ولم 
ينكره عليهم أحدٌ من الصحابة الذين كانوا متوافرين بينهم. 

# وقاله من أتباع التابعين: ابن جريج (ت: ١6١ه».‏ ولم يوجد أيضًا من 
أنكر عليه قوله هذاء لا من التابعين» ولا من أتباعهم. 

وذكرت من أهل العلم المعتبرين» والمعتد بأقوالهم» من يقرر هذا الأمر, 
ويقول بإدخال العلماء في «ولاة الأمور»» فذكرت ما قاله وقرره: 

أبو بكر الجبصاص (ت: ١٠/ا"اه).‏ وابن بطال (ت: 59 5ه). والسمعاني 
(ت: 584ه»). والبغوي (ت: 5١51ه).‏ وابن تيمية (ت: 7/8لاه). وابن القيم 
(ت: ١‏ هلاه)ء وابن كثير (ت: ؟ لالاه). ومحمد بن عبد الوهاب (ت: ٠١5‏ 7١ه).ء‏ 
والشوكاني (ت: ١٠75١ه)»‏ وعبد الرحمن السعدي (ت: /1117١ه)؛‏ ومحمد الأمين 
الشنقيطي (ت: '797١ه)ء‏ وابن باز(ت: 57١‏ ١ه)ء‏ وابن عثيمين (ت: 57١‏ ١اه)ء‏ 
بعامتمع صر 


ثم ذكرت عن ابن القيم يَعَدُلنَهُ (ت: ١5/اه)؛‏ بأن تفسير #أؤلى الأ 


0 


لوي ان متكا +»» 0 هه 


هه 


بأمهم العلماء. هو إحدئ الروايتين عن الإمام أحمد يَمَدْآنَهُ (ت: ١14١ه).‏ 
وذلك قوله: 

«قال عبد الله بن عباس في إحدئ الروايتين عنه. وجابر بن عبد الله» والحسن 
البصريء وأبو العالية» وعطاء بن أبي رباح» والضحاكء ومجاهد بن جبر في 
إحدئ الروايتين عنه: «أولو الآمر»: هم العلماء» وهو إحدئ الروايتين عن 
الإمام أحمد)20©. 

لذج السعالتيه النطولة الاين انق بذ ااانه رهن اقيقر لذ 
الأمور: هم الأمراء خاصة دون العلماءء وتخطئة كل من يُدخل معهم العلماء؛ 
يدخله الخلل من ناحيتين» أحلاهما مر كما يقال: 

الخلل الأول: الظن في هؤلاء العلماء كلهم أنهم قد أرادوا المعنئ الباطل 
الذي يريد هو إبطاله وردهء وهو أن للعلماء أن يتدخلوا في شئون الحكام 
والأمراء وفي شئون الدول بما هو من اختصاص الحاكم للدولة نفسه. وليس من 
شأن العلماء» وليس الأمر كذلكء بل: حاشا علماء السنة أن يقع منهم ذلك» 
وقد بينت هذا الأمر في الرسالة نفسها". 

الخلل الثاني: تخطئة كل هؤلاء الأئمة والعلماء بسبب أمر لم يخطر لهم 
علئ بال» بل بيّتوه وفصّلوه بأحسن تفصيل وبيان» وذلك أن العلماء قد بيّنوا 


)١(‏ وهو مذكور في رسالة: «ولاة الأمور قسمان العلماء والأمراء» نفسها. 
(0) أينما مر معنا ذكر «الرسالة»؛ فالمراد مها رسالة: «ولاة الأمور قسمان العلماء والأمراء»., إلا أن أشير 


إل أن المقصود مها هذه الرسالة. 


هوه و«وم» ميات أَبْيرَسْحَوْلَ رِسَالةَ 


اختصاص الحاكم والأمير» وبيّتوا اختصاص العالم» ولم يُهملوا شيئنًا منهاء 
وهذا الأمر قد أظهرته في الرسالة نفسها. 

ومن المعلوم بداهة: أنه من المحال أن يكون القائل في زماننا - سواء من 
العلماء أو من طلاب العلم - بإدخال العلماء في ولاة الأمور مخطناء ولا يكون 
ا ال 0 

والسؤال: هل اجتمع هؤلاء الآئمة والعلماء كلهم علئ الشر؟! حتئ 
نحن في هذا الزمان وننفيه؟! ومهذه الطريقة التي لم يسبقنا إليها أحد؟!. 

ووالله لَسَرْ اجتمع علئ القول به كل هؤلاء الأئمة والعلماء منذ القرن الأول 
إلئ يومنا هذا - ولم نجد فيهم من ينكره - أحب إليّ من خير لا وجود له؛ ولم 
يظهر إلا في هذا الزمان» ومن فئة قليلة لا اعتبار لهاء ولا هي ممن يعتد بقولها!!. 

إذ من المحال أن يجتمع كل هؤلاء الآئمة علئ الضلالة» وتظفر هذه الفئة 
بالحق!!. 

والسؤال: مادام القول بإدخال العلماء في ولاة الأمور قد اجتمع عليه كل 
هؤلاء الأئمة والعلماء!! فلقول مَن رددتم كل هذه الآثار» وأبطلتم كل هذه 
الآقوال؟!. 

وهل من رددتم هذه الآثار» وهذه الأقوال لقوله؛ هل هو فعلاً حجة يصلح 
لأَنْ تَرَد كل هذه الآثار وهذه الأقوال لقوله؟!. 

والجواب علئ هذا السؤال سبق أن ذكرته في الرسالة نفسهاء وهو ظاهرٌ فيها 
لكل من تأمله» ولكني أضيف عليه هنا أمرًا آخر؛ فأقول: 

إن قلتم في جوابكم علئ هذا السؤال: رددناه لقول الصحابة #5ن» فقد قال 


1 
َّ 


ادا 2117نت هفمع»»»م همد 


أبو هريرة وَللَيُهُ عند تفسير قوله تَبَارَكَوَتَعَالَ: #وأؤل الْأَمْر ث4 [النساء: 69]: لهم 
الأمراء والولاة والسلاطين»» وقال ابن عباس: «هم أمراء السرايا». 

قلت: صدقتم» لأن هذه الآية قد نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن 
عدي إذ بعثه النبي مَل في سرية» والحديث في الصحيحينء وقد ذكره العلامة 
مقبل الوادعي آنه (ت: 577١ه)‏ في أسباب النزول20. 

ومن المعلوم: أنه لا قائل من أهل العلم بأنك إذا كنت في سَريَّة وفي ساحة 
المع كدو كلك انوك بان سنن نوا تداق راتحمو ةاوا داق اوور للق أن 
تصوّبه إلى الجهة التي أمَرّك بها الأمير حتئ تذهب إلى العلماء وتستشيرهم؟!. 

بل كلهم يقولون: بأن طاعة الأمير والحال هذه واجبةٌ عليك بالمعروف. 
ولاطاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ لا عالم» ولا أمير. 

وتأمل لفظة: بالمعروف» وهي أصلّ في هذا الباب. 

وهنا يأني سؤالٌ آخر: ماذا ستصنع إذا أُمَرَكَ أميرك وأنت مع السريّة في ساحة 
القتال بأمر استنكرته» كأن يأمرك بأن تصرّب سلاحك حول جهةٍ قد تترّس أهلها 
بأطفال ونساء المسلمين» ولا علم لك في المسألة» فبالله عليك: من ستسأل 
والحال هذه. قبل تنفيذك لهذا الأمر المستنكر عندك» هل ستنفذ الأمر وتنقاد 
بطاعةٍ عمياء؟! أم أنك سترجع إلئ العلماء وإلئ من يفتيك لتعلم: هل هي من 
الطاعة بالمعروف,. فتطيع؟! أم هي من الطاعة في المنكر» فتمتنع؟!. 

وفي الصحيحين, واللفظ لمسلم: عن عليٌ رلآثة» قال: «بعث رسول الله كَل 


.)75 انظر: «الصحيح المسند من أسباب النزول» (ص:‎ )١( 


0 


ااه ساو 


هوه و«وم» ميات أَبْيرَسْحَوْلَ رِسَالةَ 


سريّة واستعمل عليهم رجلا من الأنصار» وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعواء 
فأغضبوه في شيء» فقال: اجمعوا لي حطبًا. فجمعوا له. ثم قال: أوقدوا نارًا. 
فأوقدواء ثم قال: ألم يأمركم رسول الله بَكِْةِ أن تسمعوا لي وتطيعواء قالوا: بلى. 
قال: فادخلوها. قال: فنظر بعضهم إل بعضء فقالوا: إنما فررنا إلى رسول الله كل 
من النار. فكانوا كذلك» وسكن غضبه؛ وطفئت النار» فلما رجعوا؛ ذكروا ذلك 
للنبي كته فقال: «لو دخلوها ما خرجوا منهاء إنما الطاعة في المعروف»». 

ومن المعلوم بداهة: أن المعروف والمنكر لا يُعرف ولا يُضبط إلا بطائفة 
العلماء» وهذا مراد كل هؤلاء الآئمة الذين أدخلوا العلماء في ولاة الأمور» ولم 
يرد أحدٌ منهم منازعة الحاكمء لا في ملكه. ولا في سلطانه» كما هي دعوى 
أصحاب المنهج الجديد. وأصحاب هذا القول المحدّث!!. 

ومما يؤيد ذلك أيضّاء ما جاء في سنن أبي داود وحسّنه الآلباني يَمَهُآنَكَ عن 
جابر بن عبد الله أ قال: «خرجنا في سفرء فأصاب رجلا منا حجرٌ فشجّه في 
رأسه. ثم احتلم» فسأل أصحابه» فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم» فقالوا: ما 
نجد لك رخصة وأنت تقدر علئ الماء» فاغتسل فماتء فلما قدمنا علئ النبي كلل 
أخبر بذلك؛ فقال: «قتلوه قتلهم الله» ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنما شفاء العي السؤال»». 

والمقصود: أننا كثيرًا ما ندندن حول اتباع آثار السلفء وألا نأخذ الدين إلا 
منهم. وألا نقول بقولٍ ليس لنا فيه إمام» ثم إذا جاءتنا الآثار» وبهذه الكثرة» 
تجاهلناهاء وأعرضنا عنهاء بحجة أنها لم تثبت عن الصحابة يه» وما ذاك إلا 
لأنبا خالفت ما قد تقرر في أذهاننا ونشرناه بين الناس. 


0 


الا ا ًا #ه#هب----ه»)» 


- 


بل أقول: رص ارات قبت تثبت عن الصحابة وَل عند تفسير قوله تَبَاركَوَعَالَ: 
لوَأوْلى 0 [النساء: 9ه]؛ 0 عند تفسير قوله يِاكَوَتعَالَ: 
و عات انه 0 أ وفوف اناغو عند ولك زو إل اشقول يال ازن 
لْأَمْر مْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ألذين يَسْتَدْبِظُونَهُ د مِنْهُةُ4 [النساء: «8]؛ وليس الأمر كذلكء» بل 
الس يع يا اه سه م 
كما في الرسالة نفسها. 

ولكن أقول : لنفترض أنها لم تثبت تثبت عن الصحابة وَْيير ود عند تفسيرهم لهاتين الآيتين. 

فالسؤال الذي يفرض نفسه: هل ثبت عنهم نفيها - وقد أشرت إلئ هذا 
المعنئ في الرسالة نفسها - لكي تُسوّغ لأنفسنا رد كل هذه الآثار الثابتة» وبعضها 
بالأسانيد الصحيحة؛ وأن تُبِطِل كل هذه الأفهام وهذه التقريرات التي خرج بها 
علماؤنا وقرروا بها المسألة» من زمن التابعين إلئ يومنا هذاء ونحن ندعو 
ونحث الناس علئ فهم السلف, وعائ ألا يقولوا بقولٍ ليس لهم فيه إمام؟!!. 

تمن السلفك إذا الذين أمرنا أن تضيد عن أقوالم ؟1 إتالم يكوتوا شؤله؟1: 

ثم أقول: بالله عليكم: من إمامكم في هذا القول؟!!ء وقد سميت لكم أئمتي 
الذين اتبعتهم» والذين سرث علئ دربهم» وسلكتٌ سبيلهم في فهم هذه المسألة» 
والذين من المحال أن يجتمعوا علئ ضلالة» وأنتم معي في ذلك, لا أظنكم 
تعائرني وا نهم لا يجتمعون علئ ضلالة» بل وفيهم من تلقّى جميع التفسير 
عن الصحابة وَل ير كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ومَهُلنَهُ (١ت: ١‏ ١لاه),‏ 
حين قال: 

الومن التابعين من تلق جميع التفسير عن الصحابة» كما قال مجاهد: عرضت 
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المصحف علئ ابن عباس أوقِفُه عند كل آية منه وأسألّه عنها؛ ولهذا قال الثوري: 
إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به؛ ولهذا يعتمد علا تفسيره: الشافعي» 
والبخاري» وغيرهما من أهل العلم» وكذلك الإمام أحمد. وغيره ممن صنف 
في التفسير» يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره)(". 

وقال: (إذا لم تجد التفسير في القرآن. ولا في السنة» ولا وجدته عن الصحابة”", 
فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلئ أقوال التابعين» كمجاهد بن جبر؛ فإنه آية 
في التفسير» كما قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالح» عن مجاهد قال: 
غرضت النضصحف علخ ابن غبائن ثلانقك غرضاك» "من فاتحته إل خاتضهة 
أوقفه عند كل آي منه وأسألّه عنها. 

وبه إلئ الترمذيء. قال: حدثنا الحسين بن مهدي البصري» حدثنا عبد 
الرزاق» عن معمرء عن قتادة» قال: ما في القرآن آية إلا وقد سمعت فيها شيئًا. 

وبه إليه. قال: حدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان بن عيينة» عن الأعمش؛ 
قال: قال مجاهد: لو كنت قرأت قراءة ابن مسعود لم أَحْتّج أن أسأل ابن عباس 
عن كثير من القر أنامنها الت 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كَرَيْبِء قال: حدثنا طَلّْق بن غنام» عن عثمان 
المكيء عن ابن أبي مُلَيْكة؛ قال: رأيت مجاهدًا سأل عن تفسير القرآن» ومعه 
ألواحه؛ قال ابن عباس: اكتب» حتا سأله عن التفسير كله. 


.)720/ مقدمة في أصول التفسير (ص:‎ )١( 
(؟) الحمد لله أنه ثابت عن الصحابة وسيأتي إثباته إن شاء الله» وقد سبق إثباته في الرسالة أيضًا.‎ 


0 


لةاواوي ةن ان مانا +»» 0 هه 


ولهذا كان سفيان الثوري يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. 

وكسعيد بن جبير» وعكرمة مولئ ابن عباس» وعطاء بن أبي رباح» والحسن 
البصري» ومسروق بن الأجدع. وسعيد ين التسيي: وأبي العالية» والربيع بن 
أنسء وقتادة» والضحاك بن مُزاحم» وغيرهم من التابعين» وتابعيهم» ومن بعدهم. 

فتذكر أقوالهم في الآية» فيقع في عباراتهم تباين في الألفاظء يحسبها من لا 
علم عنده اختلافًاء فيحكيها أقوال» وليس كذلكء فإن منهم من يُعبر عن الشيء 
بلازمه أو نظيره» ومنهم من ينص علئ الشيء بعينه» والكل بمعنّئ واحد في كثير 
من الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك. والله الهادي)20. 

ثم بعد هذا البيان المختصر للمسألة» أشرع في المقصود وفي بيان ما يقتتضي 
بيانه مما قد أثير من شبهات حول رسالة: «ولاة الأمور قسمان العلماء 
والأمراء»» وإن كنت أرئ أن جواب هذه الشبهات موجودٌ أصلاً في الرسالة 
نفسهاء ولكن: زيادة علئئ ذلك؛ أقول: 

أما الشبهات التي أعرض بسببها القاتلون بأن ولاة الأمور: هم الأمراء 
خاصة دون العلماء» وخطأوا كل من أدخل معهم العلماء» عن رسالتي: «ولاة 
الأمور قسمان العلماء والآمراء»» فهى كالآتي: 

# الشبهة الأولى: هي قولهم بأن معرفة سبب النزول مما يُعين على فهم الآية. 

والجواب: هذا حق,. لا شك في ذلك ولا ريب» وجزئ الله من جاء مهذه 
الشبهة خير الجزاء» فلعل بسببها تلق هذه الرسالة القبول عند رافضيها. 


0 


.)3١7 مقدمة في أصول التفسير (ص:‎ )١( 


ههه و«وم» ميات أَبْيرَسْحَوْلَ رِسَالةَ 


وذلك أني قد ذكرت في الرسالة نفسها عن عمر بن الخطاب ويه ما يدل 
دلالةَ واضحة على أن المقصود بالآية العلماء» إذ كان عمر من العلماء» ولم 
كاجاجو الرهره ادادي ا بسط دس 

وذلك فيما ذكره الطبري بإسناده عن ابن عباس 5 و#ا» أن عمر بن الخطاب وليه 
حدثه قال: «لَمَّا اعتزل رسول الله يَكلَةِ نساءه...) الحديث» وفيه: 

«فأنزل لله في الذي كان من شأني وشأنه: لوَإد | جَامَهُمْ مر فق الأتن أو 
اتوي افو يك وا ودوك حل الو وال ا آلْأَمْر ِنْهُم ليه ادي 
يَسَكَنْبطُونَةُ نهم [النساء: 87]» قال عمر: «فأنا الذي استنبطت منه))20. 

ذكرت هذا عن الإمام الطبري رَيِمَهْلَنَكُ ثم قلت بعده: وهذا الحديث أخرجه 
0 
النزول معتيراً عندهم وقد ذكرته؟!. 
وَإِدَ | جَآمَهُمَ أَمر م 02 مِنَ لمن أو أرق واو ب 0 0 00 7 0 
الْأمْرهِنَئ لَعَلِمَه دين نّ يَسَكَدْبِظُونَهُ د مِنْهة» [النساء: 67]. 

قد ذكره العلامة مقبل الوادعي حمَدُلنَهُ (ات: 5 ١ه)‏ في كتابه: «الصحيح 


.)551-150/ /1/( تفسير الطبري بتحقيق عبد الله التركي‎ )١( 
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١و‏ ا 1 ييا #ه#ه+ب-©هو» 
المسكد من أشيات النذول» (مين: 1 

وذكره أحد حملة لواء (إخراج العلماء من ولاة الأمور». وهو خالد عبد الرحمن 
زكي في كتابه: «تفسير القرآن بما ثبت من الأحاديث والآثار» ١(‏ / 095). 

ذكر الحديث من صحيح مسلم. ثم ذكر تحته من ضمن ما ذكره من الآثار 
عن السلف. ما جاء عن قتادة وََِدَآَنَهُ (ات: 11١ه)‏ مما دلالته واضحةٌ علئ 

العلماء. 

وذلك قوله: وَلَوْرَدُوُ إل أليَسُولٍ وَإِلَ أَولى الْأَمْرِ مِثّْهُمْ4؛ يقول: إلى علمائهم» 
الَعَلِمَهُ أَلَّدِينَ يِمْعَْيِظُوئَهُه مِنْهُمْ4؛ لعلمه الذين يفحصون عنه ويهمهم ذلك. 

ثم ذكر بعد ذلك أيضًا ما يدل دلالة واضحة علئ إدخال العلماء في ولاة 
الأمورء وذلك قوله: 


انهم 


- 
ع 


«١وفي‏ فتح الباري للحافظ ابن حجر طن (9 / 2805): لوَإِدَا جَآءَهْمْ أَمْرُ 
ين لآم أوأخيت أَذَاعُوا 4 إلىل قوله: #يَسْتَتْبظُوتَهُر منْهم4. 

قال: فكنت أنا أستنبط ذلك الأمر؛ والمعنئ لو ردوه إلى النبي بَكيةِ حت يكون هو 
المُخبر به أو إلئ أولي الأمر كأكابر الصحابة؛ لعلموه لفهم المراد منه باستخراجهم 
بالفهم والتلطف ما يخفئ عن غيرهمء وعلئ هذا فالمراد بالإذاعة قولهم وإشاعتهم أنه 
طلق نساءه بغير تحقق ولا تثبت حتول شفي عمر في الاطلاع علئ حقيقة ذلك». 

ثم قال: 

«قلت - خالد -: وفي هذه الآية الكريمة مع أقوال أهل العلم في بيانها الحجة 
والبرهان علئ أن الواجب علئ المسلمين أن يردوا أمر مهمات أمورهم مما هو 
من أمور أمنهم أو خوفهم؛ أن يردوا ذلك إلئ أهل العلم الراسخين فيه كي 


هوه و«وي» يات أَبْيرَسْحَوْلَ رِسَالةَ 


يقدروا الأمر حسب قواعد الشرعء ويبينوا للمسلمين ما يجب عليهم فيه" 
وبين الله تعالئ أن الحق لا يغيب عن أهل العلم وأنهم حتما يُوفقون - بتوفيق الله 
تعالئ لهم - إلئ إصابة الحق في أمور المسلمين العامة» ومهذا يتبين ضلال تلك 
الجماعات والفرق قديمًا وحديثًا الذين يستقلون بأهل العلم"» وفي زماننا 
يطلقون كلمتهم الخبيثة - قاتلهم الله - إن أهل العلم لا يعلمون فقه الواقع, 
ويعنون أن أهل العلم يجهلون أمور المسلمين السياسية وما يُكاد ويُدبر من 
المكائد ضد المسلمين من أعدائهم؛ قَصَلَّ هؤلاء الذين يظنون بعلمائهم ظن 
السوء وردوا خبر الله بجهلهم, فلا فقه تعلمواء ولا واقع أدركواء فانظر ماذا 

يصنع الجهل بالكتاب والسنة» والله المستعان». 

0 - إن شاء الله - لإثبات أن إدخال العلماء في ولاة الأمور ثابتٌ 
عن الصحابة 5 و أجمعين. 

© أما الشبهة الثانية: فهي قولهم بأن تفسير قول الله يَاَدَويَدكَ: #وأؤْلي 
آلْأَمْر مِنك4 [النساء: 04]؛ بأنهم العلماء وأهل الفقه في الدين غير ثابت عن 
أحد من الصحابة 85 و 

والجواب: فبالإضافة إلئ إثبات هذا القول عن الصحابة ؤي في الجواب 
علئ الشبهة الأولئ» أقول كما قلت في إجابتي على الشبهة الأولئ: 

جرعل امن جاه جيذ االقيهة أرما ين الحزاء»'فلعل بشببها كلقي هده 


)١(‏ وهو خلاف ما يدعو إليه أصحاب المذهب الجديد المُحدّث اليوم. 
(0) كما هو شأن أصحاب المذهب الجديد المحدّث. 


0 


ةا 1 ويا »هه +-©هو» 


الرسالة القبول عند رافضيها. 

فقد كفانا المؤنة حين ذكر من ضمن ما ذكره في هذه الشبهة؛ أن ضعف 
عبد الله بن محمد بن عقيل» وسوء حفظه. كان سببًا لعدم ثبوت إدخال العلماء 
تحت لفظة: ا ب اسن يض 

وذلك قوله: وما رُوي عن جابر َيه فغير ثابت عنه» فالطريق الأول فيه ابن 
عقيل وهو سيء الحفظء وأكثر العلماء على ضعفه. 

قلت: أما رواية عبد الله بن محمد بن عقيل: 

# فقد صحح أحاديثئه العلامة أحمد شاكر ريحمَدُأنَةَ (١ت:‏ /ااه) في 
تحقيقه لمسند الإمام أحمد رَمَدُلَنَكُ وأكتفي بذكر موطن واحد منه» وذلك عند 
ذكره للحديث رقم: (5)؛ حيث قال: (إسناده صحيح. عبد الله بن محمد بن 
عقيل ثقة» لا حجة لمن تكلم فيه)7". 

# وحسّن العلامة الألباني رَتمَهُآنَهُ (ت: ١57١ه)‏ أحاديثه» وأكتفي أيضًا بذكر 
موطن واحد من كتبه» وذلك عند ذكره للحديث رقم: (815) من «السلسلة 
الصحيحة)» (7 / 51 )». حيث قال: «وهذا إسناد حسنء رجاله كلهم ثقات. 
وفي ابن عقيل كلامٌ من قِبّل حفظه لا ينزل به حديثه عن هذه المرتبة التي ذكرنا». 

# وحسّن حديثه أيضًا العلامة الأعظمي رَِمَدَآانَهُ (ت: 4 ١ه)في‏ تعليقه على 
«صحيح ابن خزيمة»)» وهو بمراجعة العلامة الألبان َحِمَدُنَهُ وتدقيقه» كما لا يخفئا. 

قال الأعظمي: «نقل الحافظ في التلخيص ١(‏ / 57 «قال الشافعي في سنن 


.)١159 /١( مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر‎ )١( 


0 


هوه «ميوي بان أبْيرَسْحَوْلَ رسا 
حرملة: لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابرء إنما سمعه من عبد الله بن 
محمد بن عقيل). 

قال الأعظمي: قلت: وهو حسن الحديث)20. 

# وحسّن أحاديثه أيضًا غير هؤلاء العلماء؛ كشعيب الأرنؤوط في التعليق 
علو فنييل احمل» وغيرة: 

وهذا يعني: أننا بين أمرين» لا ثالث لهما: 

إما آن نقبل بقول هؤلاء العلماء الثلاثة» علماء هذا الفن في زمانناء وغيرهم 
ممن وافقهم من المعاصرين, فنُصحّح كل ما صحّحه العلامة أحمد شاكر من 
أصاديق غيل اللديوة ‏ مجبية ون غفيل» وتتفياء أى حش كل هنا عحتنه العللامة 
الآلبان وغيره من أحاديث عبد الله بن محمد بن عقيل» وتشبتهاء ومن هذه 
الأحاديث والروايات» هذه الرواية التي تثبت بأن العلماء من ولاة الأمور. 

وإما أن نأخذ بقول القائلين بضعفهاء فتضكّف كل ما صحّحه العلامة أحمد 
شاكر أو حسّنه غيره» من أحاديث عبد الله بن محمد بن عقيل» ومنها هذه الرواية 
التي تثبت بأن العلماء من ولاة الأمور» لنظفر بما تُريد. 

وليس أمامنا اختيارٌ آخرء إما أن ثبت جميع الأحاديث, وإما أن ننفيها كلهاء 
وليس لنا أن نختار منهاء فتثبت ما تُريد إثباته» وننفي ما تُريد نفيه!!. 

فاختاروا لأنفسكم أحد القولين» وأيهما أولئ بالاتباع؟!. 

وهذا السؤال موجةٌ إلئ كل من يأخذ أحكام الأحاديث من تصحيح أو 


0 


.)38 / ١( صحيح ابن خزيمة‎ )١( 


لواف لان مانا +»» 0 هه 


تتحنلية أو تشنحيف :من عولاءالمتحدثين» علماء هذا الفن» ولبس لمن نهو هخ 
أهل الاجتهاد والبحث في هذا الباب. 

خاصة فيمن يأخذ أحكام الأحاديث من الألباني» وما أكثرهم» وعلئ رأسهم 
أصحاب هذا المذهب الجديد. فلأي شيءِ أعرضتم عن كلامه هناء وعن 
تحسينه لرواية: عبد الله بن محمد بن عقيل؟ !. 

أما من أخذ بالقول الآخر وضعًّف رواية عبد الله بن محمد بن عقيل» لأدلة 
ثبتت عنده؛ لا لشيءٍ آخرء فليس قوله بغريب أيضًاء بل قد تابع أيضًا أئمةٌ في هذا 
الفن» وله سلف. فالعلامة مقبل الوادعي مله قد حكم بضعف روايته» ولم 
يرفعها إلى مرتبة الحديث الحسن. 

وسواءٌ هذا أو ذاك» فقد كفانا المؤنة ما ثبت عن عمر بن الخطاب وُه في 
أسباب النزول من أن العلماء من ولاة الأمورء وكفئ بذلك دليلاً علئئ أن هذا 
القول قد قال به الصحابة ولض. 

ومهذا يكون قد ثبت - عند أكثرنا إن لم يكن عندنا جميعًا - أن القول 
بإدخال العلماء في ولاة الأمور» قد صح عن الصحابة ويه سواء من قول عمر 
بن الخطاب أو من قول جابر بن عبد الله» أو من كليهماء والقول الأخير: هو 
القول الراجح. والله أعلم. 

© وأما الشبهة الثالثة: فهي في استشكالهم القول بأن الإمام الطبري يرئ 
كون الأمراء والعلماء تشملهم لفظة: #أولى لأَمْرِ4؛ هو من خلاف التنوع 
وليس هو من خلاف التضاد. 

والجواب: أن هذا الأمر قد بِيّتته في الرسالة من كلام الإمام الطبري لَه 


+>4هه ©#ه#» يَبَهَانَ أشيرَت حول رسال 
نفسهه فلا أدري أين الإشكال في كلامي؛ فقد أشرت إلئ ترجيحه في الآية نفسهاء 
عند قول الله تَبَارَكَوَتَالَ: #وأؤلى لْأَمْر مِنكُ» [النساء: 59]؛ أنهم الأمراء 
والولاة. ولا يخفئ علئ من عنده أدنم مسكة من علم أن ترجيح أحد القولين 
لوي اوس ع اله وس 
الإمام الطبري رَمَدَآانَهُ العلماء من «أولى لْأَمْر» في هذه الآية؛ التي تخص شئو 
الحرب وأمراء السراياء لا يعني إخراجه لهم من الأول لأَمْرِ في غيرها من 
الآيات» ولهذا أثبثٌ دخولهم في لأَوْل الْأَمْرِ» عنده بآياتٍ أخرئ» وبأدلةٍ 
أخرئ؛ يظهر من خلالها أن الخلاف في المسألة عنده هو من خلاف التنوع. 
وليس هو من خلاف التضاد. 

فكلامي كان متجهًا إلى كون لفظة «ولاة الآمور» تشمل الصنفين: «العلماء 
والأمراء»؛؛ هي من خلاف التنوع بين الآئمة» سواء الإمام الطبري أو غيره من 
الأئمة» وإلا: لماذا فهم الإمام الطبري من الآية أنه قد يدخل فيها العلماء فقط 
دون العامة» مع أنها خاصةٌ في شئون الحرب وأمراء السرايا. 

قدا ذكرت ف الزساللانسيه) أتدروكرعن ابمعياس قولب 

القول الأول: أنهم أمراء السرايا. 

والقول الآخر: أنهم أهل العلم والفقه. 

واكاك لطعي الراينه تروع قر اجيم الأمراء والولاة» ولم يلتفت 
لقول من قال من الصحابة والتابعين با بأهم العلماء» وهذا ظاهرٌ في أنه يرئ 
الخلاف بين الصحابة أنفسهم في تفسير هذه الآية» وهي قوله تدَوداكَ: لوول 
لْأَمْرِ مِنكُمٌ4 [النساء: 04]؛ من خلاف التضاد وليس هو من خلاف التنوع» 
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ومن هنا رجّح أحد القولين علئ الآخر. 

وترجيحه هذا: لا يعني أنه يُخالف الصحابة والتابعين في كون العلماء داخلين 
في «ولاة الأمور» من وجهٍ آخرء غير هذا الوجه الذي ردّه. 

وهذا ظاهرٌ - إن شاء الله - لمن تديّره في الرسالة» إذ لم أذكر أن تفسير 
الإمام الطبري للآية نفسهاء من خلاف التنوع» حتئ يُستشكل قوليء وإنما 
ذكرت أن اختلاف العلماء في لفظة: لأُوْلى الْأَمْرِ؛ هو من اختلاف التنوع» وأن 
الإمام الطبري يُدخل العلماء في «ولاة الأمور» في مواطن أخرئء وإن أخرجهم 
من «ولاة الأمور» في هذه الآية» مما يدل علئ أن اللفظة عنده تشمل العلماءء 
ومن هنا قلت: وهذا يدل علئ أن دخول العلماء عنده في «ولاة الأمور) من 
اختلاف التنوع. 

وإلا فما الحاجة - إن كان المقصود بخلاف التنوع عنده هو في تفسيره للآية 
نفسها - لأن أقول في الرسالة: 

وترجيحه بأنهم الأمراء والولاة في تفسيره لهذه الآية» لا يعني أنه يُبطِلٍ القول 
بأن أهل العلم والفقه في الدين داخلون في ولاة الأمور. بل أقواله تدل على 
خلاف ذلكء وأنه يُدخلهم في «ولاة الأمور». ويرئ أن هذه الأقوال المتنوعة من 
خلاف التنوع» وليست هي من خلاف التضادء إذ ذكر عن ابن عباس 885 
لمفهوم لأُوْل الْأَمْرِ» تفسيرين» مرةً فسّرها بالأمراء» ومرةً فسّرها بأهل العلم 
والفقه في الدين» ذكر ذلك عنه دون أن يَستنكر أحد القولين» ولا أن يستشكله؛ 
أو يعدة تناقضًاء هذا أولا. 

أما ثانيًا: فإنه قد ذكر عند تفسير قوله تَبَاَدَوََعَاكَ: #وَلَوْ رَدُوُ ِل أَليَسُولٍِ وَإلَ 


ههه و«وم» ميات أَبْيرَسْحَوْلَ رِسَالةَ 
أؤلى الْأمْر مِتَهم لَعَلِمَهُ الَدِينَ يمْتَتِظُوتَةء مِنَهُمْ4 [الساء: *4] ما يدل دلالة 
واضحة علئ أنه يُدخل العلماء وأهل الفقه في الدين في «ولاة الأمور)» وأنه 
يجعل هذا الاختلاف في العبارات والتفسيرات من خلاف التنوع» ولا يجعله من 
خلاف التضاد. إذ فسّر لأَولى الْأَمْرِ» بالأمراء. ثم لَكّا شرع في ذكر أقوال أهل 
التأويل المؤيّدة لقوله وتفسيره. أدخل العلماءَ وأهل الفقه في الدين مع الأمراءء 
فذكر من الآثار ما يشمل الجميع» كما سيأتي فيما ذكره عن قتادة وابن جريج 
يدلواي 

ثم أتبعه بما ثبت عن عمر 145 وَِيبُهُ كما في أسباب النزول. 

بل: وما الحاجة أيضًا لأن أذكر تفسيره لقول الله تَبَانَكَوَتعَالَ: نآ أَنرَلعا أَلمَوْوَةَ 
فِيهَا هُدَى وَنُودٌ يَحَكُمْ بها أَلكبِيُونَ ألّذِينَ أَمْلَمُوأ للَّدِينَ هَادُوأ وَليَبَبُونَ وَالأَحبَارْ 
بمَا آسْتُحْفِظُوأ مِن كتنب أله وكانُوأ عَلَيّهِ شهَدَآء4 [المائدة: ؛4]. 

وقوله تَلَوتَدَكَ: لوَتَرَئ كَثِيرَا مَنْهُمْ مسرِعُونَ فى الْإثم وَالْعُدُوَنِ وَأَكُلِهمُ 
لهك لفق ف كارا ارق :1ق ازلدتتملق اجنكز الكا ركو فزني الله 
َكَل الكت القت ها ثرا بكر تَعُونَ 4 [المائدة: 58-517]. 

أليس هذا كله لإثبات خلاف التنوع» إذ لم يُثبته من الآية نفسها؟!. 

وليس بغريب أن يستشكل أحدنا قولاً من الأقوال» فكلنا يقع في هذا الباب» 
ولكن الغريب حقًا أن يُتابَع السيمشكن عل اتشكالة» بل وتحمد عليه دون أن 
يُنظر: هل هو استشكالٌ فعلاً لدئ الجميع؛ أم أن فهمّه ممكنّ لدئ البعض مناء 
فيزيله عمن استشكله من إخوانه» وقد قرأه بعض طالبة العلم» وأثنوا عليه» ولم 
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ل ا ويا #هه-هو»و 


ثم: ارادام افر را الحو ار زرو اجر سا ابعر عتم 
ققله أو من طفنه ا او عدف نع أو يدك هذه الآقوال:ومدهاة فول مجاه 
وعكرمة» وغيرهما من التابعين؟!20. 

وما معنم استشهاد ابن جرير الطبري يَدَآنَهُ بقول عمر ا َييّهُ في أسباب 
الور اموه ولك لان سن مر كا نع انها ل عزاء الما اد واه 
أجمعين, ولم يكن خليفة آنذاك. 

أليس معناه: أنه يُدخل العلماء في «ولاة الأمور»» وقد أشرت إلى هذا في 
الرسالة نفسها. 

ثم: بعد هذا كله: ألا يُقال بأن الإمام الطبري رَحِمَدآنَهُ يرئ أن لفظة: «ولاة 
الأمور» تشمل العلماء والأمراء. وأن تنوع العبارات فيهاء هو من اختلاف 
التنوع» وليس هو من اختلاف التضاد. وإن ترججح عنده لعراج العلماء من #أؤلى 
لْأَمْرِ# عند تفسيره لقول الله تِبَارَكَوَتعَالَ: #وَأَوْلِ لْأَمْرِ ِنكُ4؟!» إذ نص عليهم 
في موطن آخر كما هو ثابتٌ في الرسالة. 
الإمام إسحاق بن راهويه (ت: 778ه) - وكلاهما أسبق من الطبري - ما ينفي 


)١(‏ وهذا من غرائب وعجائب أصحاب هذا المنهج الجديد» ومن أقوئ الأدلة علئ أن الأمور تسير 
عندهم وفق أهواء معينة» وإلا أين هم من قاعدتهم الجديدة: «ائتني بقول ثابت عن صحابي واحدا. ثم لما 
لم يظفروا بقولٍ ثابتِ عن صحابي واحد يُثبتون به إخراج العلماء من ولاة الأمور» تمسّكوا بقول الإمام 
الطبري رََِهْنَكُ إذ ظنوه دليلاً لهم» وردوا به كل ما خالفه من آثار السلف ومن أقوالهم وتقريراتهم, برأ الله 
الإمام الطبري وغيره من أئمة السنة من هذا المذهب الرديء!!. 
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هوه «ميوي بيات أبْيرَسْحَوْلَ رسال 
خلاف التضاد عن قول الله تَََدَويَدلَ: لوأو الْأَمْرِ مِنكُمٌ4 [الساء: 09]» ويجعله 
من خالاف التنوع. فيقول: 

اسمعت إسحاق يقول في قوله: لإورل الأن مف هقد يمكو أن يكون 
شين الآ علي أولق العلمة وعلرة أدواء ابر اراك لأف الآية إلو جد متسرها 
العلماء علئ أوجه. وليس ذلك باختلاف)22. 

بل ونقل لنا ما ينفي الخلاف عن القرآن كله. وأن كل ما جاء عن الصحابة 
والتابعين في تفسيره» فإنما هو من خلاف التنوع» فيقول: 

«(وقد قال سفيان بن عبينة: ليس في تفسير القرآن اختلاف إذا صح القول في 
ذلكء وقال: أيكون شيءٌ أظهر خلاقًا في الظاهر من (الخْنّس)؟. 

قال عبد الله بن مسعود: هي: بقر الوحشء وقال علىٌ: هي النجوم. 

قال سفيان: وكلاهما واحد؛ لأن النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليلء 
والوحشية إذا رأت إنسيًا خنست في الغيضان وغيرهاء وإذا لم تر إنسيًا ظهرت» 
فإ فشان ف ين 

قال إسحاق: وتصديق ذلك ما جاء عن أصحاب محمد كلل في الماعون» 
يعني أن بعضهم قال: هو الزكاة» وقال بعضهم: عارية المتاع. 

قال: وقال عكرمة: أعلاه الزكاة» وعارية المتاع منه. 

قال إسحاق: وجهل قومٌ هذه المعاني» فإذا لم توافق الكلمة الكلمة» قالوا: 
هذا اختلاف؛ وقد قال الحسنء وقد ذُكر عنده الاختلاف في نحو ما وصفناء 
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١و‏ ا 1 يا #ه#ه+-©هو» 


فقال: إنما أتِي القوم من قِبّل العجمة)(2©. 

والمقصود: أن كون الأمراء والعلماء تشملهم لفظة: #أولى الْأَمْرِ. هو 
الذي يدخل في خلاف التنوع بين الأئمة» سواء عند ابن جرير الطبري رَيِمَداَهُ أو 
عند غيره من الأثئمة» وليس المقصود إثبات خلاف التنوع عند من يرجح في 
تفسيره قولا علا آخر. 

وإثباتنا لخلاف التنوع لِمَا ثبت من أقوال الأثمة بأن منهم من فسّر لفظة: 
#أوْلى الْأَمْرِ4» بالأمراء» ومنهم من فسّرها بالعلماء» وبأهل الفقه في الدين» 
مسمس د ب ب 
عن الصحابة 5 و» إما من قول أبي هريرة وابن ن عباس وجابر بن عبد الله مَل 
عند تفسير قوله تِبَاركَوَتكَالَ: الى لْأَمْرِ مِنحٌُ» [النساء: 9ه]» 0 
الجطاب لبه في سبب نزول قوله تَبَارَكَوتَعَالَ: *#و ذا جَآءهُمْ مرق لْأمْن أُوَأْحَوَفٍِ 

أأقوا يوه وَل ووه إل التقول 00 اذل الأعرموقهة العلقة الدرن وتكة اكور 
نهم [النساء: 417]. 

فعاد الأمر كما قال شيخ الإسلام ا م): «وقد قال 
وملوك المسلمين؛ كل منهم يُطاع فيما إليه من الأمر)(". 

# وأما الشبهة الرابعة: فهي ني بيان فضل الصحابة والحث عائ اتباعهم. 
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هوه «مو ِيْهَاتَ تر >-- 

والذي يحتاج منها إلئ بيان وتوضيحء هو ما ذكر عن الإمام النخعي رِمَهُ 
(ت:95١ه)‏ أنه قال: 

الو رأيت الصحابة يتوضؤون إلئ الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقر 
المرافق وذلك لأنهم لا يُتهمون في ترك السئن وهم أرباب العلم..). 

والجواب علئ ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذه المسألة ليست من مواطن النزاع» ولا أدري عن وجه 
ذكرها هناء إذ لا شك أن هؤلاء الآئمة المذكورين: أبو العالية رفيع بن مهران, 
ومجاهد بن جبر» وعكرمة مولئ ابن عباس» والحسن البصريء وعطاء بن أبي 
رباح» وقتادة بن دعامة السدوسيء, وابن جريج» وغيرهم ممن جاء ذكرهم في 
الرسالة» هم أكثر منا محبةً وتعظيمًا وإجلالاً لأصحاب النبي يليه وأحرص منا 
علئ اتباعهم. والسير علئ منهاجهم, فلم يُقرروا خلاف قولهم. 

الوجه الثاني: أن أثر النخعي حجة لي وليس هو حجة عليّ» إذ من المعلوم 
بداهة أنه لا يجوز للنخعي رَيَمَدآَنَهُ ولا لغيره أن يتوضأ إلئ الكوعين وهو يقرأ 
الآبة إل المرافق» بفعل أحبٍ من الصحابة» له فيه مخالفء وذلك أن في اتباعه 
ل ل 
كان الصحابي مَعْدووًا باخيادة فعدن المحنيد :ولا بعدر المقلّد مع ظهور 
الدليل له على خلاف فعل المقلّده ولذلك لم نرَ من النخعي وََداَنَهُ أنه قد وافق 
ابن عباس و8 في أن الربا لا يكون إلا في النسيئة فقط» دون ربا الفضل» وقد 
أجمع العلماء بعد ابن عباس فيا علئ أن الربا قسمان: ربا فضلء وربا نسيئة» إذ 
لا عصمة لأحد بعد النبي يك لا لأبي بكرء ولا لعمرء ولا لعثمان» ولا لعلي» 


أها 


ها إلى 


الا ا ًا #ههب----ه»» 


ولا لغيرهم من الصحابة #5 أجمعين» ولذلك قيل: اه مره 
إلا النبي ل فالعصمة في إجماع الصحابة هه وليست هي في آتحادهم؛ وعلوز 
هذا ينبغي أن يُحمّل أثر النخعي رَيِمَدْلَنَكُ إذ حاشاه أن يتبع أحدًا على مخالفة 
الكتاب والسنة» وإن كان المتبوع صحابيّك ففي قوله: «لو رأيت الصحابة 
يتوضؤون إلئ الكوعين لتوضأت كذلك وأنا أقرأها إلى المرافق»؛ يعني به: 
إجماعهم علئ هذا الفعل. 

إذ من المعلوء أن إجماع الصحانة لايكوة إلاتعقاة وأن إجماعهنم ححة؛ 
وذلك أنهم لا يجتمعون علئ ضلالة أبدّاء حاشاهم من ذلكء فإن أجمعوا على 
أمرٍ؛ فلدليل عندهم وإن خَفِي علئ غيرهم. 

وني هذا حجةٌ لي علئ أن القول بأن لأَزْلي لمك هم الأمراء» دون العلماء؛ 
ا ع ل اا 

وي قد ذكروا التفسيرين جميعًا - إذ لو وجد الإجماع؛ لعلمه تلاميذهم؛ مجاهد 
ورد زد هرا اشر ايل تر لجار رضن بح لم قل هو اما الي 
ذكرتهم في الرسالة - وغيرهم ممن لم أذكرهم كثير - لإجماع الصحابة #35. وقد 
سبق أن ذكرت عن مجاهد قوله: «عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث 
0 

فكيف خفي عليه إجماع الصحابة يه والحال هذه؟!!. 

بل: قد ذكر هذا الخلاف الإمام الطبري 3 حِمَهُأنَهُ نفسه؛ إذ ذكر عن ابن عباس 
قولين» وذكر قول مجاهد بأ: لاما و رك وم 
من القولين في تفسير قول الله لله يَاندَوَكال: فويكاتها الذين انوا أطيقوا آللة وأطيقراً 


0 


هوه «ميو بان أبْيرَسْحَوْلَ رسا 
لقوق وانق ا لأتن يك 4 [السس أل امج مقون العلماء دول 
الأمور» بالكلية!!. 

ولذلك: فإني أرجع وأقول: 
فهذاالحق ليس بهخفاء ‏ فاعنيعن بنيات الطريق 

فمن أراد الحق فها هو بين يديه» واضحٌ جليء ومن أراد غير ذلك» أو 
ارتضئ لنفسه التقليد الأعمئ - لِمَن لايصاح لأَنْ يُقلَّدد ولا هو ممن يُعتد بقوله - 
مع ظهور كل هذه الآدلة» فليس لنا عليه سبيل. 

هذا: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصاى الله وسلم وبارك على 
نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم 
واقتفئ أثرهم إلئ يوم الدين. 


كا 
علي حسين الفيلكاوي 
وتم الانتهاء منه سوئ الحواشي وبعض الإصلاحات 
يوم الخميس ١5‏ جمادئ الآخر 55٠‏ ١ه‏ 
الموافق: /17١‏ 7/ 19١7م‏ 


- »)لاه - 
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